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معطى،البحثهذافينوظفها،التيالحريةليست:الحريةفي-

ولا)أفلاطرن)1((طرحهاكماالأختيار،حريةفيئحددميتافيزيقيآ،

والاندفاعالرغبةعن2((،)أرسطوميزهالذيالتأمليالاختيارفي

عندالمبالاةعدمبحريةارتباطهافيالاختيارحريةفيولا،العاطفي

الحريةأنكما"((؟الوكعندوالفرورةالحريةفيولا)ديكارت)3((،

!احيث،واللانهائيالنهائيبين،الحميميةالنواةتلكليست

)كييركيجارد)5((.عندالذاتأعماقفيمتجذرانواليأص

التيهوشى()عندالجبريةالحتميةتلكأيضأليستالحريةإن

إلىأقربهيبلالفرد؟حريةثنفيخارجيةبعواملالاختيارترهن

والعبدالسيدجدليةمفهوموتحديدهتكوينهفيلاركتركيبيمدلول

والوعي7((،)انجلزعندالضرورةبقانونوالوعي)هيجل)،((،عند

،الأساسهذاعلىإنها،8(()سارترعندوالالتزاموالاختياربالحرية

بالواقعوالوعيوالصراعالتفاعلإطارفييتحدد،تاريخيمعطى

تعبرماوذلك؟وطاقاتهاوبالذات،وممكناتهوبالافق،وضروراته

اللهلصنع(أغسطس)نجمةمنالفقرةهذهتعبير،أدق،عنه
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لما!يابوأث!!!تور

تسودهعالمفي،اليقينيئالثيءهوالصخروصار...":إبراهيم

".الحريةهذهعنتعبيرأرفعهورالفن.الفرضى

ملائمامجالأالروايةاعتبرالذي)هيجل(منذ:الروايةفي-

الاجتماعية،العلاقاتونزية،القلبشاعريةبينالصراعلوصف

التنظيراتاتخذت،)9(الاجتماعيةوظيفتها،الآننفسفيمعلنأ،

الفكريةالطروحاتأهمها،مختلفةاتجاهاتالروائيالجنسحول

)جولياو)باختين(وو)كولدمان(الوكاشكلمنقدمهاكلالتي

وتطورتكونموضوعفيالباحثينمنوغيرهمو)بييرزيما(كريستيفا(

الأدبية.الأجناس

الروايةالوكاش(اعتبر)هيجل(،رسمهالذيالخطنفسففي

،للحياةالشاسعةالكليةفيهتقدمالاعصرفي،بورجوازيةملحمة

مشكلة،إليهبالنسبةالحياةمعنىمثولأصبحعصر،مباشرةبطريقة

الشيمولية)01(1.الكليةتلكلاقتناصباستمراريسعىجعلهماوذلك

التيالقطعيةعلىوالوكاش()هيجل(منكلطروحاتوتحيل

الشرطفيوانخراطهاالمثاليةالكلياتمعالروايةأحدثتها

منالحريةكانتالتيالبورجوازيةالطبقةإطارفي،الاجتماعي

مبادثها.أقدس

الهيجيليللطرحينبناثيأتكميليأعنصرأ)باختين(ويضيف

نأمبرزأ،اللغويةرالتعدديةالروائيالجنسبينبربطه،واللوكايثي
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ودلاليأ،لغويأ،الاديولوجيالعالممركزيةلاتستلزم)الرواية

)11((.ثابتموقعلهليسأدبيوعيوحضور

تعددتقتضياللغويالمستوىعلىالتعدديةفإن،معلومهووكا

جؤفيإلايتملاوذلك،مختلفةاجتماعيةمواقعمنالنظر،وجهات

العلاقاتمستوىعلىتحققهاانتظارفيالروائيالمجتمعثسودحرية

الواقعية.الاجتماعية

تناولعنيختلفالررائيللجنسالمرضوعيالتناولهذاإن

حيثعشر،السابعالقرنفيفرنسافيمثلأ،،غرفمغاير،آخر

اأن1666سنة(الخياليةالبدعةحول)رسالةفي)نيكول(،اعتبر

لاعموميتسميمعلىيعملانالمسرحيوالشاعرالرواياتصانع

مانتيجةمجرمينيعتبرانإفهما،لأرواحهمولكنالتقاةلأجسام

لها)12(1.حمرلامعنريةاغتيالاتمنبهيقومان

الأمريكيةالثفافيةالأوساطبعضفيصائدكانالموقفونفس

علىالروايةخطورةعلىنقدهاركزتالتيالتريويةمنهاوضاصة

،13(.العامةالأخلاق

الوطنفي،للروايةعدائيةمواقفنجدالعشرينالقرنبدايةوفي

نشرعنأمرهاباديءفيأحجمتقدالمقتطفمجلةافهذه:العربي

لماالحبيةللرواياتاصتنكارهاكثيرةمناسباتفيوأبدت،القصص

هيكلحسينمحمدوذاك)14("،والشاباتللشبانقلقصتتسببه

بعدنشرتها1(")مصريفلاخبتوقيع1491-)زينب(روايةيصدر

علىالقصصيالبهاتبصفةتجنيقدماخثيةنشرها،فيقليلتردد

تتخذلاالزياتحسنلأحمد)الرسالة(مجلة"وتلك،المحامياسم

الأنفسشهواتتتصلقولاالح!،خوادعتصطنعولاالحديثلغو

)16(!.للقصصمجالفيهايتسعولأ

وأخلاقي!دينيطابعذاتللروايةالمعاديةالمواقفهذهإن

لاللتسليةرضعتخصومها،نظرفيفالروايةأحيانأ،وطبقي

.الآننفسفي،الفصحىالعربيةواللغةالأخلاقولخلخلةللتثقيف

الحريةقاعدةعلىيقوموشيطانيوخطير،مغامرأدبيجنسإنها

بأنالقوليمكنبحيث،الأخرىالأدبيةالأجناسعلىوالانفتاح

وتأسيسالسابقةالأشكالمحوعلىقدرتهايخاتكمنالروايةحقيقة

الواقع.لرصدجديدةأشكال

تقدمأنمنتعفهالمالروايةبهاتتمتعالتيالحريةهذهأنغير

حولمعرفةشكلعلىإيديولوجيةومنظومةممتعأسريأبناةللقارىء

حخ"4344"ةءولس!44ءلأ53!"،3!ا+!*ه،"8،1.(11)

ع.!هلا33ءلاأ،.سالاولأ7ح433لا35*ا!ول،ء،21.(21)
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.18ص،العربيالأدبفيالقصة،نجيميوسفمحمذ)14(

.18ص،الروايةمقدمة()15

35.صالمذكور،المرجع،نجميوسفمحمد)16(

إلاتكونأن،الباحثينبعضعند،يمكنلامعرفةوهي،117.العالم

فيأدبيجنس،نظرهمفي،الروايةالأنبورجوازيةهيمنةأدأة

يصحلابحيثلنفسها،اصطنعتهالتيالبورجوازيةالطبقةخدمة

الرقرعدرن4للررايةمثلأ)اشتراكية(صفةإسنادالمنطلقهذامن

)18،".مصطلحينظريتناقضفي

يبدوالطريقةبهذهبالبورجوازيةالروايةربطأنفيهشكلاومما

ولا،محددةروائيةلنصوصمعينوتأوبلخاصةقراءةعنناتجأ

خاصيةأنمثلأ،تبرز،مغايرةقراءةإلىالتوصليتمأنيستغرب

عنبتخليهاالبورجوازبة!زمةتصويرفيتكمنالرواثيالشكل

وفلسفتها.وجودهاأساسكانتالتيالقيم

حينأ،كانتالعربيةالروايةأننلاحظالأفكارهذهضوءوفي

وجل،الشرقاويالرحمنلعبد)الأرض(أحاديأايديولوجيأخطابأ

كما،متعددةخطاباتملتقىآخرحينآوكانتحنامينةروايات

.محفوظنجيبثلاثيةفييتجلى

بحيادالواقعتسجيلتكنلموظيفتهافإنمعأالحالتينوفي

وأمباضرةبطريقة،للعالمورؤية،فكريموقفتحديدبل،وبراءة

.مباشرةكير

بعضالروائيةالأعمالتعرضالتيالحريةفإنأخرىجهةومن

بليمتعددةثكونقدبل،واحدةبالضرورةليستتمظهراتها

بطرقخطابهاويوجهصلبهافييكمنالاديولوجيدامما،وكلتناقضة

هووالتعارضالالتباسهذامنيخففماأنغير،ومعقدةمتنوعة

،الصغيرةالبورجوازيةللطبقةالعربالروائيينجلانتماء

الصيغمتعدد،إيديولوجيتصورعن،لذلكنتيجة،وصدورهيم

طروحاتهفيالتجانسمنقريب،الآننفسثالكنه،والأصوات

نقد-الواقع)رفضالرصينةالروائيةالأعمالفي،العامة

،المباشرةوغيرالعميقةالتفاؤلنبرة-التناقضاتتعرية-الأوضاع

(.الظاهريالإخفاقإيقاعنتوءاترغم

ه!*"

ية:واسوايةالر-

فيللاستبداد،مواجهتهافيالحريةمسألةالعربيةالروايةتناولت

تلويناتهبمختلفالوطنيوالحكم،الاستعماريالنظام:فترتي

منعربيةروايةتخلوتكادلاانهالقوليمكنبحيث،الإيديولوجية

العربيالإنسانعلىمورستالتيوالتعذيبالاضطهادأنواععرض

ضسمانأجلمنالاضطهاد،ذلكبهاتحدىالتيالصمودوأصناف

حريته.

العربالروائيينبعضبهاضطلعالذيالرياديالدوريخفىولا

،محفوظونجيب،الحكيمتوفيقمنهمنذكر،المجالهذافي
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كنفاني،وغسانعواد،وتوفيقال!ثرقاويالرحمنوعبد،وحنامينة

وإميلجبرا،إبراهيموجبرا،منيفالرحمنوعبد،صالحوالطيب

الملتزمالروائيالإبداعمؤسسةبناءأرسواممنوغيرهم،حبييي

الثقافية،الأوساطفيواسعصدىلهاكانوالتيالإنسانبقضايا

.الأنإلىالأربعيناتنهايةمنذرواياتمنصدرفيماأثرهانعكس

روائيصدبين:وظفتالتيالسردأشكالعنالنظروبغض

فإن...ذاتيللسيرمعاقبوآخر،روائيسيرذاتيوصد،صرف

متفاوتة،بدرجات،تطرقفد،شمرليتهفيالعريالروائيالض

الحرية.لمسألةمختلفةوبأساليب

،العريالروائيالنصفيالحريةتمظهراتإبرازإلىوسنعمد

يدوروالثاني،الاعتقالفضاءتيمةإلأوليتناول:محاورثلاثةضمن

الروا؟ديالشكليتناولرالثالث،الحرية-المرأة-الروايةحول

إبراهيم،اللةلصنع)أغسطس()نجمةخلالمن-،والحرية

.جبراإبراهيملجبرامسعرد(وليدعنو)البحث

والاستبداد:الاعتقالفضاء-

الحديثالعربيالأدبفيروائيةذاتيةوسيرروائيةكتاباتتميزت

واتخذت،والجماعةالفردعلىوآثارهاالاعتقالتجربةبوصف

:العريالانسانحياةفيمتميزينمكانينالتجربةلتلكإطارآ

لي!الثانيوالمكان(..والخلاءأالجنازةالقبرفييتمثلالأولالمكان

)قبرالسجنيعتبراسشطويالمنطقبأنعلما،السجنسوى

الحرية.فيهتنعدمعالمفيالأحياء(،

،الخاصالعربيالفضاءهذالجغرافيةأدقلتحديدويمكن

المتشاثل(النحسأبيسعيداختفاءفيالغريبة)الوقائعإلىالرجوع

على)الواحد(لقسمةالروايةبطلتصدىحيث،حبيبيلإميل

فيه:الكونوأنله(نهايةلاالفضاءهذا)أنليثبت)صفح

منمبرزأ،وظلماتهالغيبحندسفي-ساحلبلابش!فييسبح

التيالعجائبيةالعلاقةتلكالذكر،الآنفعرب(،)ابنبيتخلال

تسودغرابةأشدأخرىلعلاقةفنيكمعادلروايتهفضاءتسود

باللانهايةالصفرعلاقةانها.خاصةوالفلسطينيعامةالعربيالتاريخ

القسرية.العلاقاتفضاءالصفر:بفضاءالعرببالإنسهـالنوعلاقة

)المتشائل(حركةنفسفيطوبيا،لمجيد)الهؤلاء(روايةوتدخل

كمكانللأحياء،كقبور،والمعتقلاتالمخافرلفضاءتقديمهافي

روايته:بأن،العنوانتحت،الكاتبويوضح.واللامعقولللعبثي

تجاوزواتعمنساخرةمفارقةليخلق"الصحةمنلها"لاأساس

العجائيي.حدود

لا،المجتمعخارج،العزاويلفاضل(الخامسة)القلعةوتنتصب

القلعة.-الوطنداخلالإنسانلقهرولكن،أجنبيةمداهمةلمواجهة

الواقعيفيهيتداخلفضاء،المدينيلأحمد)الجنازة(روايةوشحود

وضعإلى،الحيةالقوىاستنزافإلىقمعفمن.بالأسطوري

ذلككلالتغيير،رموزاغتيالطريقعنالتغيير،قوىأمامالحواجز

.النصوصلحواركمجالاللغةتوظيفإطارفي

يختفيمرحلةإلىمنيفالرحمنلعبد(المتوسط)شرقفيونصل

وزنازينالمخابراتعالممكانهليحك،المدتيالعربيالفضاءفيها

بطلةمثل،صامدة،شامخة،الأموتقف،التعذيبومراكزالاعتقال

الاستبداد.والظلماليأصوجهفيلغوركي)الأم(

تعسفيقرارئتخذالفقيهإبراهيملأحمدالرماد()حقولوفي

عسكريةقاعدةإلىالعتيقةالتاريخية(الغزال)قرققريةبتحويل

الاستنكارفيعم،متباعدةمختلفةجهاتإلىسكانهاونفي،أمريكية

منتمحىوقريتنا،مدنإلىالقرىوتتحولتكبر،"الدنياوالتمرد:

وجهفي،مشرقكرمز)جميلة(،وتقف."مهزلةإنها،الأرضفوق

البهيمية.والغراثزوالهمجيةوالتعسفالتدجيل

يتجاور(زمانه)بدرفيوخاصة،ربيعلمباركالروائيالعالموفي

يعكسان،اسطوريومتخثلواقعيمتخيا!:وخطابانعالمان

فيهيند!جيكادحدإلىاضآهر،وأوالاستبدادالقمعمنأشكالأ

لذلكانعكاسمجردوكأنهاالأسطورةوتبدو،الأسطورةفيالواقع

الواقع.

نفسيأسجنأكلهالوطنيصبحزفزافلمحمد(والوردة)المرأةوفي

الىاللجوءمؤقتأوتختار،جدوىدونمنهالانفلاتالشخصيةتحاول

للحرية.كفضاء،الغرب

السجنمتاخمةفيفضائهاحدودترسمالتيالعربيةالرواياتإن

،محفوظلنجيب(ليلةألفالياليبينهامن،الدلاليةامتداداتهأو

لجمال(بركاتو)الزيني،إبراهيماللهلصنع(الرائحةو)تلك

وأخواتها(و)كان،غلابالكريملعبد(أبوابو)سبعة،الغيطاني

بتجربةلارتباطهمتميزأروائيأنمطأتمثل..الشاويالقادرلعبد

متميزة)ضافةلتمثلفنيأاستثمارهايمكن،الأدبيةالكتابةفيجديدة

الررائي.الإبداعحقلفي

ية:لحرا-أةلمرا-يةوالرا

تأثرتحتعثر،التاسعالقرننهايةفي،الأدبيةالكتابةتحولت

الالتفاتالى!النبلاء،الملوكبطبقةالاهتماممن،اجتماعيةمتغيرات

العربي.الروائيالإنتاجيخابكزةذلكوتجلى؟الشعبيةللطبقات،

الشعبية،،المرأةبروز،التحولذلكعلىالمؤضراتأبرزرمن

تصدرهابل،الروائيةالأحداثفيالصدارةلموقعواحتلالهاخاصة

،9791-)بدور(-1871-)زنوبيا(:الرراياتبعضعناوينفي

البستاني.لسليموكلها،8291)سامية(-7391)أسماء(

الروائيالانتاجفيالمرأةبهاحظيتالتيالعنايةهذهتفسيرويمكن

الجديدالمرأةبدوريرتبطالأول:رئيسيينعاملينضوءفي،العربي

كل،المجتمعتحريرمنجزءأتحريرهاباعتباروالثاني،المجتمعفي

إلىالبورجوازيةالطبقةاتقدمفمع:العامةالتحولاتإطارفيذلك



الاجتماعية،ومبادئهامثلها،أيضأتقدمت،المجتمعفيالقيادةرمام

بعضالمرأةوظهرت..الأبويالطرازمنالأصةتكوينفتطور

وكانت،عنهيدافعمنفوجد،خطيئةالحبكانلقد.الظهور.

والضحايا)91(".السدنةفوجدتالأفكار،منفكرةالحرية

المنفلوطيومترجمات،هيكلحسينلمحمد)زينب(مثلمفوقد

وقصصه،(،الزيزفونظلالو)تحت(،وفرجيني)بولالرومانسية

بعضتعكسهاثانيةمرحلةتلتها،بالمرأةالاهتمامفيأرلىمرحلة

آدم(بلا)حواءلاشينوطاهر،2491)ثريا(عبيدعيسيروايات

الواقعيالتناولإلىميلأأكزعامةبصفةأصبحتالتي،3491

)حواء(إليهاترمزالتيالجديدةالمرأةملامحإبرازدالى،للأحداث

،العلومتحصيلفيالارستقراطيةالطبقةبناتتنافسأصبحتالتي

غيرها،فتاةلاختياروتثور،بالخارجدراستهامتابعةإلىوتطمح

جلودنا،وتسلخنذبحقد،)عزيزتي:ارستقراطيةطبقةإلىتنتمي

،فكرةأومبدأعلى،الثابتأنغير،المتقلبالعصرهذامجزرةفي

تسليةهذاوفي..كالبهائمالأعينمعصوببنكونلنولكن

2(1.وعزء)

من،المرأةموضوععربياتكاتبات،ثالثةمرحلةفي،وتناولت

دون،العبوديةنظاممنبالخروج،المفتقدةالذاتاستعادةزواية

الخطيئة.فيالسقوط

سهيل،وكوليتبعلبكيليلى،المتجانىغير،الاتجاههذاوتمثل

والفنية،النفسيةالايقاعاتتباينفرغم.بنونةوخناثةاللهعبدوصوفي

التوية(و)دموعمعه(،و)أيامأحيا(،)أناخلالمن،المرأةتبدو

واليأسوالنقمةوالضياعالتمردنحومنساقة...والاختيار(و)النار

العنف.عنبمنأىوالتمرد،

المراعحلبةفيالعربيالروائيالإنتاجفيالمرأةتحولتوهكذا

ونفسية،اجتماعيةخاممادةمن،الغربوقيمالشرققيمبين

)الزمنفيبجلاءذلكيبدوكماالحريةرمزإلى،الروائيللعمل

الفقيهإبراهيملأحمدالرماد(و)حقولحيدر،لحيدر(الموحش

المتألق.الشعريالإيقاعذاتالرواياتمنوغيرهما

والحرية:الروائيالشكل

)نجمة،التاريخعبرالحريةتناولتالتيالروائيةالأعمالمن

)21(.النقاشفريدةطرفمنجيدةبدراساتحظيتالتي(أغسطس

نحتلفتناولواالذين)23(العالمأمينومحمود)22(.الحلاقوبطرس

والفكرية.الفنيةمكوناتها

.16.ص،الثانيةالعالميةالحربحتىموريةفيالقصة،ممطفىشاكر)91(

"45ص،آرمبلاحواء)02(

.7591المصريةالطليعةمجلة(أغسطس)نجمةإلىالراثحة()تلكمن)21(

.9791الباحثمجلة(أغسطس)نجمةفيوتخلخلهاالدائرة)22(

.8591-والهزيمةالرفضثلاثية)23(

فيتكمنومثيلاخها،،الروايةهاتهقارىءتواجهالتيوالاشكالية

وعوالمشخصياتتقدمانهاخاصةبها،تبشرالتيالاديولوجيةتحديد

مستوىعلىبتعدديةتزخرأنهاكما،ومتباعدةمختلفةوعصورآ

.والأصوات،اللغات

بالمعمارالاهتماموعدمجهةمنالتعدديةهذهإغفالكانولربما

الساردعلىوالتركيز،السرديةالكتابةمنالنوعلهذاالمعقدالعام

)نجمةعلىالحكموراء،ثانيةجهةمنمركزيأ،بطلأباعتباره

العامةالدلالةهذه)رلكن:وهزيمةرفضروايةبأنها(أغسطس

تقريريأتعبيرأوالسلييالإيجابيجمانبيهاعنتعبرلاللروايةالشاملة

عبر)روائيأ(،دائماالمنتصرهوالسلبيأنذلكومتوازنأ،موازيأ

دائما،المجهض،كذلكروائيأفهو،الإيجاببأما،كلهالتاريخ

.داثما)34(!المقهوردائما،المعاق

علىوهمالعمالعنالروايةتقدمهاالتيالمباشرةالاوصافإن

منهمالجائعينعن،كالفئرانالقاعفيوهمكالاشياء،الطريققارعة

ضحايالائحةإليهامضافأ،القرابين-العمالعن،والمكهربين

مننظرنا،فيتفسيرها،يمكنالعصور،مختلففيالاستبداد،

كلئمثلأن)يجب:ماركسإليهاأشارإيديولوجيةزاوية:زاويتين

المجتمعمنالمخزيالجزءوكأنهاالألمانيالمجتمعمندائرة

ليكتسبنفسهمنالفزعالشعبيتعلمأنيجب...الألماني

تناولهما،وقد،والدلالةبالبناءتتصلثانيةوزاوية.)25("الشجاعة

آخرإلىيصللمأنهإلا،العالمأمينمحمودالدكتوروذكاء،باقتدار

)نهاية(أغسطس)نجمةمنالثانيالقسمبحقاعتبر،فقدمداهما،

كماا،حديثةخاتمةتكنلموإنمنتصفها،فيللروايةروائيةخاتمةأو

عنالحقيقةفييعبرالثانيالقسم)هذاأنإلىالسياقنفسفيأشار

الازدواجيةطبيعتهارغمكلها،اللروايةالشاملةالدلاليةالوحدة

.)26(،الإشكالية

عليهينطويماتختزننواةالروايةمنالثانيالقسميمثلحقأ،

التيالجزئيةالأحداثعنللخعبيرتتعدلموما،معانمنالنص!

عطاتتعتبرمابقدر،والهزيمةللاخفاقأشكالأتعتبرألاينبغي

الاصرارعلىمضيئةوعلامات،التاريخعبروتطورهالوعيلتكون

لالسيدباعها،للفعلنفسهوهب"ومن:والمواجهةوالتحذي

)27(1.الحريةإلىالطريقهوالفعللكن،حريتهيسلب.يرحم

مانقرأ،الروايةمنالثانيالقسممنفقرةآخرإلىوبرجوعنا

يتدفقالمياهمنومزيد..عاصفدويفيالمياهاندفعت)ثم:يلي

خضرةوامتزجتالحوضحافةعلىتجمعترقد..مرعدأ.صاخبأ

.801ص،والهزيمةالرفضثلانية)24(

*ء4*،ءا44،+حس!ولس!4!احدفى"ه3هلؤ"ءء4هء*044(52)

.101صوالهزيمةالرفضثلاثية)26(

136ص،أغسطسنجمة)27(



والسياراتالرمالبممفرةالغربيةالضفةعلىالمعملحديقة

الجرانيتصخوروزرقة....التخريمأعمدةو!وادوالاكشا!؟

قلاباتوبرتقالية...الضخمةالرافعةوحمرة،الشاحناتررمادية

رذاذهاوبتطايرشدةفيتندفعبينماالمباحثمبنىوبياضالبادفورد،

كلفيمهللةتجريشرعتالتيالرؤوسفوقمنعقدأالهواء،في

.)28((اتجاه

أعماقمنوالمستمدة،النصهذايقدمهاالتيالصورشبكةإن

تحيلالتيالأصواتفيهتمتزجوالذي،والشعويةث!سطوريةالذاكرة

مرعد(،،صاخب،عاصف،)دريوالمراجهةالقوةمعانيعلى

)الخضرة،فيهائخاصيرالتيالألوانمع)مهللة(،رالانتصار

مبنى()بياض،(،والبرتقالية،والحمرة،والرمادية،والزرقة

تجلتبينما،مهللةأيضأهي)ارتفعت(الألوانهذهوكأن،المباحث

والصورالرموزمنالشبكةهذه.قزحقوسبألوانالأصوات

يحاورالذي،الروايةفيالعميؤ،الخفيالصرتتمثلوعثيلاتها

نحومتجهلأنهعليهما،ويهيمز،افزيمةوصوت،القمعصوت

احرية.نحو،المستقبل

مسعود(وليدعنأالبحثروايةتقدمفنيأ،ممائلاتجاهفي

وأخيرأفلس!طينمستوىوعلى،الذاتمستوىعلىالتحرر،إشكالية

العالم.مستوىعلى

ءالذيالمختفيالرئييالبطلمسعود(،)وليدمثروعهوذاك

رأالمصالحةمنحىتنحواخرىخطاباتمعخطابهيتقاطع

الثررية.أوالمثاليةأوالانتهازبة

،متجاورةخطاباتتنضيدأساسعلىصممتالروايةأنورغم

التعدديةطابعورغمفضاءها،تؤلتالتيالفغرئلأالخلفيةتعكس

،الخطاباتتلكاطارهفيتشتغلالذيالاصواتوتعدداللغوية

عنالعميقالاديولوجيالصوتإلىالإنصاتالممكنمنف!نه

التناقض،تعريةتقنية:متكاملتينتقنيتينوظيفتينضبططريق

بينالشاسعالتباينالقارىءيدركالأولىفعبر:السخريةوتقنية

المسرودةوالأحداثالساردبينمسافةيحددماوذلك،والقناعالوجه

الذي(الثوري)البطلىمنخاصة،السخريةشرارةبالتاليويقدح

ربسلوك،المثاليوبعقليةالانتهازيبأسلوبالحريةتحقيقإلىيهدف

الإباحي.

إلىالإضارةيمكن،النعيىبالاشتغالالمتصلةالحركةهذهبعد

والقاثمةللنصالمؤشة"الاستعاراتا.بالتيماتعلاقةلهاثانيةحركة

فيالناسوحيرةمسعود()وليداختفاءتيمةأيضأ:السخريةعلى

منظهورهانتظارفيالاختفاء،لذلكتفسيرهموتباين،أمره

جديد.

.135صالسابقالمرجع)28(

يخامسعودوليدشخصيةوظيفةإلىالنفاذالنفادبعضحاولوقد

الذيالايث!كاليالبطلمفهوم)92(العوفينجيبفاستعار،الرواية

تلكيفتقدمجتمعفي،أصيلةغيربوسائل،اصيلةقيمعنيبحث

الديكتاتوريةمفهوميهالسا()03(على)غالبركزبينما،القيم

والنرجسية،

الرأسماليالنظام)فرازاتمنالاشكاليالبطلأنخافوغير

روائيةلشخوصأصليكنموذجتقديمهيستقيملاولذلك،الليبرالي

.مغايرةسوسيوثقافيةشروطملامحهاتحددعربية

نظرنا،في،فإنها،هلساغالبإليهاأشارالتى)الديكتاتوربة(أما

علىينطويالذيالتعبيرهذاصح)إنالخارقيمنمفروضةليست

تحتوتنضوي،الداخليمنتنغ)حاجة(أصبحتولكنها!تناقض

حدوديتجاوز)البطل(عنالبحثتيمةعليهنطلقأنيمكنما

موضوعأ،لذلكنتيجةويصير،،الأسطورةمجالويدخل،الإنساني

أشفتلعقليةواحد،آنفيونقد،نلميحذلكوفي.للتقديس

وغير،وألسياسيالدينيالمقدسلسلطةالخضوعودفءالعبودية

المنتظح)المهديأسطورةعلىيحيلالاختفاءهذاأنخاف

تحول،العريالمجتمعفيمتجذرةخرافيةذهنيةمحلىأيومثيلاتها،

الايجاب.والتغييروالعملالادراكدون

علىمنغلقعالمعلىوتحيلوالشراببالجنستتعلقالثالثةوالتيمة

همومعنبمنأى،اللذاتعنفردي(أبحثفيمنخرط،نفسه

اللهومجالسفي،وشيقةأثيرةمادةإلىنفسهاهيتتحرلالتيالوطن

الفلسطيني.المخيماتلعالمكنفيضتقومالتيالمتكررة

التعريةتقنيتيفان،النصتأطيربدورتقومالتيماتكانتوإذا

هدم:البناءوإعادةالهدمعلىترتكزب!ديولوجيةتطبعانهوالسخرية

وإعادة،العربرهزيمةفلسطينضياعإلىأدتالتيالسائدةالقيم

والنقدالوعيطريقعنالمنشودالتغيريتغيربديلمثررعصياكة

والعمل.الذاتي

النزواتمنالذاتبتحريررهينأالوطنتحريريصبحوهكذا

الغيبية.العقليةسلطةومن،الفردية

يه8له

وعن،العربيةالروايةفيالحريةتيمةحولالأسئلةبعضتلك

يعتمدوأطروحيسيرذاتيمنتوظيفها،تمالتيالفنيةالطرق

والمفارقةالمعقد،رالمعمارالرمز،يتوسلىتجريييوروائي،التسجيل

الإديولوجي،خطابهلتمرير،الأصراتوتعدد،اللغويةوالتعددية

التيالقيموتحقيقالعنفلمواجهة،الأخرىالأصواتصخبوسط

الحرية.اليهاترمز

.0891-الكتابفيالوعيدرجة)92(

.8491-النقدفيفصولى)03(


